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إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليـه، ونعوذ بالله من 
شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، من يهـده الله فلا مضل لـه ومن يضلل 
فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد 
أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصفيـه وخليلـه وأمينـه علـى وحيـه ومبلـغُ 
النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـراً إلا دل الأمـة عليـه ولا شـراً إلا حذرهـا 
منـه، بلّـغ البـلاغ المبيـن وجاهـد في الله حـق جهـاده حتـى أتـاه اليقيـن؛ 

فصلـوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن، أمـا بعـد:
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  وتعالـى:  تبـارك  الله  يقـول 
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ، هاهنـا سـؤالٌ 
يجـدُر بـكل مؤمـنٍ أن يعـرف جوابه ثم يجـدُر به كذلك أن يأخذ بنفسـه 
للقيـام بأسـبابه؛ ألا وهـو: مـن هـم أوليـاء الله الذيـن لا خـوف عليهـم 
ولا هـم يحزنـون ؟ وجـواب ذلـك جـاء في الآيـة المتقدمـة حيـث قـال 
م�ؤمن�اً  كان  فم�ن  ژ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ژ  شـأنه:  جـل 
تقي�ا كان لله ولي�ا، فالوَلايـة إيمـانٌ وتقـوى، والإيمـان إذا ُجمـع مـع 
التقـوى في نـص واحـد يـراد بالإيمـان فعـل الطاعـات ويـراد بالتقـوى 
تـرك المنهيـات، فأوليـاء الله حقـا وصدقـا هـم مـن يفعلـون المأمـور 

ويبتعـدون عـن المنهـي والمحظـور. 
سـبحانه  ونواهيـه  ومسـتحبات،  فرائـضُ  وعـلا  جـل  الله  وأوامـر 
محرمـاتٌ ومكروهـات، وأوليـاء الله عـز وجـل هـم مـن حققـوا الولايـة 

للمحظـور.  وتـركا  للمأمـور  فعـلاً 

فمـن كان تحقيقـه للمأمـور قاصـراً علـى فعـل الفرائـض والواجبـات 
في  درجتـه  فـإن  المحرمـات  عـن  البعـد  علـى  قاصـراً  للمنهـي  وتركـه 

المقتصديـن.  درجـة  الولايـة 
أمـا مـن عـلا شـأنه وارتفعـت منزلتـه إلـى العنايـة بالمسـتحبات بعـد 
الواجبـات والبعـد عـن المكروهـات بعـد البعـد عـن المحرمـات فـإن 
درجتـه في الولايـة درجـةُ السـابقين في الخيـرات وهـي أعلـى الدرجـات 

تـب.  وأرفـع الرُّ
ولهـذا ينبغـي أن يُعلـم أن الولايـة علـى درجتيـن: درجـةُ المقتصديـن 
ودرجـةُ المقربيـن، وكلٌ مـن أهـل هاتيـن الدرجتيـن يدخـل الجنـة يـوم 
الدرجتيـن  هاتيـن  تبِيـان  جـاء  وقـد  عـذاب،  ولا  حسـاب  بـلا  القيامـة 
مـن  »صحيحـه«)1(  في  البخـاري  الإمـام  خرّجـه  حديـث  في  العاليتيـن 
حديـث أبـي هريـرة ڤ يُعـرف عنـد أهـل العلـم بحديـث الولـي لأنـه 
جـاء مُبيِّنـا بيانـا شـافيا ومُوضحـا توضيحا كافيـا للأوليـاء؛ ومن هم، 
ومـا هـي درجتهـم وما هو أجرهـم وثوابهم؟ وهو حديث قدسـي عظيم 
يقـول فيـه النبـي صلى الله عليه وسلم: »إِ نَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَقَـدْ آذَنْتُهُ باِلْحَرْبِ، 
ا افْتَرَضْـتُ عَلَيْهِ، وَمَـا يَزَالُ  بَ إلَِـيَّ عَبْـدِي بشَِـيْءٍ أَحَبَّ إلَِـيَّ مِمَّ وَمَـا تَقَـرَّ
بُ إلَِـيَّ باِلنَّوَافـِلِ حَتَّـى أُحِبَّهُ فَـإذَِا أَحْبَبْتُـهُ كُنْتُ سَـمْعَهُ الَّذِي  عَبْـدِي يَتَقَـرَّ
يَسْـمَعُ بـِهِ، وَبَصَـرَهُ الَّـذِي يُبْصِـرُ بـِهِ، وَيَـدَهُ الَّتـِي يَبْطشُِ بهَِـا وَرِجْلَـهُ الَّتيِ 
ـهُ« فذكر جل  هُ، وَلَئنِْ اسْـتَعَاذَنيِ لَأعُِيذَنَّ يَمْشِـي بهَِـا، وَإنِْ سَـأَلَنيِ لَأعُْطيَِنّـَ

شـأنه في هـذا الحديـث القدسـي أهـل الولايـة وأنهـم علـى درجتيـن: 
بَ إلَِـيَّ عَبْدِي بشَِـيْءٍ أَحَبَّ  الدرجـةُ الأولـى: في قوله سـبحانه: »مَـا تَقَرَّ

)1(: )رقم/6502(.

فعـل  العبـاد  افتـرض علـى  عَلَيْـهِ« والله عـز وجـل  افْتَرَضْـتُ  ـا  مِمَّ إلَِـيَّ 
الواجبـات وتـرك المحرمـات، فمـن أعانـه الله ووفقـه ففعـل مـا وجـب 
عليـه وتـرك مـا حرمـه الله عليـه فهـو مـن أوليـاء الله جـل وعـلا وهـو مـن 

عبـاد الله المقتصديـن.
 والمقتصد: هو من فعل الواجب وترك المحرم.

والدرجـة الثانيـة: وهـي أعلـى وأرفـع: درجة السـابقين بيَّنها جلّ شـأنه 
بُ إلَِـيَّ باِلنَّوَافـِلِ – أي بعـد الفرائـض-  بقولـه: »وَمَـا يَـزَالُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّ
بعـد  ب  المقـرَّ الله  وعبـد  بالخيـرات  السـابق  أن  بمعنـى  أُحِبَّـهُ«؛  حَتَّـى 
رعايتـه للفرائـض وحفظـه لهـا وعنايتـه بهـا ينافـسُ في فعـل الرغائـب 
قـال:  تـب،  الرُّ وعالـي  الدرجـات  برفيـع  يفـوز  حتـى  والمسـتحبات 
»حَتَّـى أُحِبَّـهُ، فَـإذَِا أَحْبَبْتُـهُ كُنْـتُ سَـمْعَهُ الَّـذِي يَسْـمَعُ بـِهِ، وَبَصَـرَهُ الَّـذِي 
يُبْصِـرُ بـِهِ، وَيَـدَهُ الَّتـِي يَبْطـِشُ بهَِـا، وَرِجْلَـهُ الَّتيِ يَمْشِـي بهَِـا، وَإنِْ سَـأَلَنيِ 
هُ« أي أن دعوته مسـتجابة لا يردها ربُّ  لَأعُْطيَِنَّهُ وَلَئنِْ اسْـتَعَاذَنيِ لَأعُِيذَنَّ

العالميـن.
   ومـن قصـر عـن هاتيـن الرتبتيـن ولـم يبلـغ بقصـوره حَـد الكفـر بـالله 
ضٌ يـوم القيامـة لعقوبـةِ  جـل وعـلا فهـو مسـلِمٌ ظالـمٌ لنفسـه وهـو معـرَّ
الله جـل وعـلا إلّا أن العقوبـةَ لمثـل هـذا إذا حصلـت تكـون للتمحيـص 
والتطهيـر ثـم يكـونُ مآلـه بعـد ذلكـم دخـولُ الجنـات، أمـا المقتصدون 
ليـا بـدون  أوَّ والسـابقون بالخيـرات فـإن دخولهـم إلـى الجنـة دخـولاً 
حسـابٍ ولا عـذاب، وقـد جمـع الله جل شـأنه هـذه الأصنـاف الثلاثة في 

قولـه سـبحانه:  ژ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  
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ڃ   ڃ    ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ    ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ  

]فاطـر:32-33[. ژ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   
الظالـم  يتنـاول بعمومـه  ژ چ  چ  چ ژ    وقولـه جـل شـأنه: 
والسـابق  المقتصـد  أن  إلا  للخيـرات  والسـابق  والمقتصـد  لنفسـه 
بالخيـرات دخولهمـا إلـى الجنـة يكـون بـلا حسـاب ولا عـذاب وأمـا 
الظالـمُ لنفسـه بالمعاصـي والموبقـات التـي هـي دون الكفـر بـالله جـل 
تمحيـصٍ  بمرحلـة  يمـرُ  قـد  ذلـك  قبـل  لكنـه  الجنـة  إلـى  فمآلـه  وعـلا 
وتطهيـرٍ وتنقيـة فيكـون دخولُـه للنـار دخـولَ تمحيـصٍ وليـس دخـولَ 

وتأبيـد. تخليـدٍ 
ـره بهـا يجعـلُ مـن       ومعرفـة المؤمـن بهـذه الحقائـق الإيمانيـة وتبصُّ
الدرجـات،  ورفيـع  الرتـب  عالـيَ  ترجـو  تواقـة  متحركـةً  نفسـا  نفسـه 
والمرجـو مـن ربنـا جـل شـأنه سـبحانه وتعالـى الذي بيـده أزمـةُ الأمور 
والتوفيـق بيـده لا شـريك لـه أن يأخـذ بنواصينـا جميعـا إلـى الخير وأن 
يصلـح لنـا شـأننا كله وأن يهدينـا إليه صراطا مسـتقيما وأن لا يكلنا إلى 

أنفسـنا طرفـة عين.
 وليحـذر في هـذا المقـام مـن  التزكـي للنفس فإن الله يقـول : ژ ۆ  ۆ  
ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]النجـم[ فليسـت الولايـة أمـراً يدعيـه مدعٍ 
لاً بذلـك أمـوال النـاس بالباطـل، أو متعاليـا بذلـك علـى  لنفسـه مُتـأكِّ

عبـاد الله، أو طالبـا بذلـك شـهرةً مزعومـة أو صيتـا فانيـا.
 إن الولايـة  أمـرٌ بيـن المؤمـن وبيـن الله جـل وعـلا، يجاهـد المؤمـن 

ونوالـه؛  وعـلا-  -جـل  الله  فضـل  بذلـك  راجيـا  تحقيقـه  علـى  نفسـه 
ولهـذا فـإن ولـي الله حقـا وصدقـا لا يدّعي ذلك لنفسـه بل لا يـزالُ يرى 
نفسـه مقصـراً مذنبـا مفرطـا، قـال الله -جـل وعـلا- في وصـف عبـاده 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ـل:   الكُمَّ المؤمنيـن 
مـون مـا يقدمـون مـن طاعـات وقلوبهم خائفة  ڀژ ]المؤمنـون[ أي يقدِّ

ألا تُتقبـل منهـم أعمالهـم.
قـال أبـو الـدرداء ڤ: »لأن اسـتيقن أن الله تقبـل منـي صـلاة واحـدة 

أحـب إلـيّ مـن الدنيـا ومـا فيهـا«)2(.
ويقول الحسـن البصري $: »إن المؤمن جمع بين إحسـانٍ ومخافة 

والمنافـقُ جمع بين إسـاءةٍ وأمن«)3(. 
ثلاثيـن  مـن  أكثـر  »أدركـت   :$ مليكـة  أبـي  بـن  الله  عبـد  ويقـول   

نفسـه«)4(.  علـى  النفـاق  يخـاف  كلهـم  صحابيـا 
اللهـم أصلـح لنـا  شـأننا كلـه ولا تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفة عيـن، ووفقنا 
إلهنـا للتحقـق بالإيمـان حقـا وصدقـا لا دعـوى وزعمـا، اللهـم اهدنـا 

إليـك صراطـا مسـتقيما ولا تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن.
وصَلّـى الله وسـلم علـى إمام الأولياء وسـيد الأتقياء محمّـد بن عبد الله 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

)2(: أخرجه ابن كثير في »تفسيره« )85/3(.
)3(: أخرجه الطبري في »تفسيره« )68/17(.

)4(: أخرجــه البخــاري تعليقــا في كتــاب الإيمــان، بــاب خــوف المؤمــن مــن أن يحبــط عملــه 
وهــو لا يشــعر )18/1(، ووصلــه في »تاريخــه الكبيــر« )137/5( مــن طريــق ابــن جريــج عــن 

ابــن أبــي مليكــة. 

45

www.al-badr.net


